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لجرولا

.:.شديصا

إلىمدينةصورةاعتقالفينرغبيجعلناالذيمانساعلث:

هوأذهاننافييوجدماأنعلىنصزيجعلناالذيماالأبد؟

علىأدونيسحزنأيضئاتذكزث؟لمدينةالممكنةالوحيدةلصورة

يكادللمدينةنقدهلأن،ومفهومموضوعيئحزنهأنرغميروت،

مخيفة.متوزمةأصبحثالتيالعربثة،المدنكلعلىنسحب

ينطقوكيفواللبنانئة،المصرئةالكلمات"الفروقيتأفلأن-الكتابأقرأأنقبلفهمث،-حتى..بيروتاسفها.كانمدينة

قلث،بروتمطارفينزوليوبمجزد،لذلكالاع!ظ.النال!نلم،يكتبوهويراهاالتيالتئروتبهذهيؤمنيعدلممييهيشار

فاللغة.بهاعليئالا"لفاظ.وأتافلرخاانتهىحيثمنسأبدأعشربعد!اليهذاةنوربما.الماضيببيروتسوىيؤمن

الناسلغةتأفلفي"متطزفا"أصبحثومؤخزا،لعبتيأصلأإلىبحسرةأنظررثما.المدينةإلىأعودحينأكثرأوسنوات

وألفاظهم..خطويفأتذكرالأزقةفيأجولوربما،مقهىأوناصية

.المغربمنكاتبةهـ-



كزابلأنكاتركث.بيروتمطارفيالنزولقبلالشتوك!معطفيأرتدي

صيفثةثيابها.معطفيمنوتضحكلبنانئة،صديقةتستقبلني.باردة

بعد،مافي.حمامةمثلبرشاقةتمشي(.الأحوالأحسنفي)ربيعئة

نتجؤلونحنالكتبمعرضفيمغا:وضحكنامكانكلفيقفدئها

ص!ع،أوفلأفلمحلعننبحثونحنالشارعفي،الأروقةفي

تعرففلأئتعئهاالتي"الغخقة"حيثالحمراءمنطقةوفيلنتعشئى،

أسألأكنلمالحمراء،منطقةفي.وتغضبالسئارةتركنكيف

لأن،صديقمنهحذرنيطالماالذيالجاهز،الدجاجمحلعنسوى

ئعالجالدجاجفقزاريخانتحار"أداةمثلأصبحالدجاجهذا

كنث.اللحوممنوتزيدأفخاذثلاثللدجاجةلئصبحجينئامنتجاتها

الصديق.بنصائحالحائطعرضضارئاحع،ادمحلأتعنأبحث

فاعتدثأناأما.تقول-بينمثخنيلأئو-حع،تحبلاوالصديقة

كلفيالمحفئةالأطعمةمعدتيئثعيثحينفكزفامنهأتناولأن

ولابالاع!ل،يتعفقمافيجبانشخصفأناالعربئة؟العواصم

علىيعلوشيءلاواقولاكله.معدتيمعمواجهةأدخلأنأستطيع

بنا.وتمضيالصغيرةسئارتهانركلث.المغربيالطاجين

التيبيروتخاصثاتمن)واحدةالجميلةالأغانيأسمع

زيادمعتغئيفمئفيسلمىأسمعلدفي(.أثيرةأصبحث

كلمةوفيالحبيبفيتتغربرخشيشنريماأسمغ.الرحباني

وأخبارهحالةعنالحمثتسأل،الحدثكلمةنطقفيالح!ث،

لهجةإلىينظرونالناسإنالصديقةتقول.إليهلتطمئن

فيالمطؤحة"حبيبي،("ئقبرني،":مائعةلغةأئهاعلىاللبنانتين

مناسبةلغةرأيئهالكئني...مجيتأ""تكزثمونؤ،"و،مكانكل

فيهاترتبطالتيلغتنامنالح!ثعنتعبيزاأكثررتمابلجذا،

منالكثيزفيهالهجئنا.والخمقبالموتأحيائاالحمثكلماث

مدنمنمكانكلفيالضاربةالخضرةرغمالصحراء،بداوة

المغربئة:لحبيبتهالحبيبيقول.أوروبامنفربناورغمالمغرب

الكازاويالشابوشمفيغليأ،"كثخقان"أوغييأ،"كثفوث)

وهمالشبابوترىذتالي،"،)الدزئةأوالصئاطة،""حبيبته

والبنثالأحياء،دروبفيالعنصئشبهبماحبيباتهميمسكون

الواقصالبد!ك!وأنالحمثعنالتعبيرطريقةهذهأنتفهم

لاحدث.كلمةنطقيستطيعلالأنههكذايتصزفأمامها

إذاالمغربنالشاب.العيونفىنظراتولا،خفيفةملامسات

كتب.يراهاأنبذلا.بيروتزارمنكلالحمرا؟إلىبالنسبة

أفلاموصئورثوأشعازا،ورواياتمقالاتالحمراعنالكثيرون

مرثين،النهرفينسبحولاوشارعها،الحمرامنطقةعنكثيرة

الخاصن.ألفهالهاالشارععنجديدةكتابةكللكن

الشايشربثالشهير،لاكوسطامقهىوفيالمارلي،فندقفي

سائح،كأفيالمئوروالتقطث،رسائليعلبةوتصفحثوالقهوة

قلميوختعثأنبعدأيضئا،وتذكرث.وهمومهاالكتابةفينكاية

منبديلأتكونأحيائاالكتابة"هلسا:غالبقالهماواسترحث،

."الحياة

أوسبيرزشارعمقاهيوفي،"مربوطة"تاءمقهىفيالحمراء،في

)بفعلالصاخبةالنقاشاتمنالكثيرعشث"البارومتر،"مقهىفي

تحتفيبيروت.وشائاتشئانمع(الاختلافلاالمكانضجيج

التلفزئة،القنواتبعضنزرثوحين.الكلامحقوتمنحهمبالشباب

في.للإعلامالدموثةالدورةوئنشئطيتحر!كالشبابغيزآرلم

لالكي،شرفيس"بيديأشيرأنبعدالطاكسيأرك!ث،الشارع

لكل.التاكسيصاحبمعالنقاشفيوأنخرطالكثير،أدفع

التيالأمور،وحتى.حلمشكلؤولكل،لبنانفيمخبئالقضايا

أناقشأنيفا.مخرخالهايجدقدمنها،ويغتاظاللبنانييكرهها

ردوذمراقئامتحقنها،،ومشاكلهالبلدحولالطاكسيصاحبئ

نإيقولوهومغاوالمعارضةالحكومةينتقدفينطلق،أفعاله

ومن.المستوىفيليسوالأئهمأخي؟يالماذا."دبحتذفثم"اللبنانثة

بلدأفيفيأو؟المستوىفيالمغربفيالشعبأوالحكومةإنقال

العربيئالشعب"كلضاحكا:ويستدركقليلأيصمتآخر؟عربيئ

العربيئ.الشارغيسدبوهويسوقثم."يىبحبذو

فيبالغثرتماتعخثث..المغربعنشيثاتعر!لاصديقتي

كماالذيوأنا،بلديعنتعرفهعغاتحذثنيكيعليهاالضغط

وأاللبنانيالمسلسلتتابعالتلفازأمامجالسةافيأرىالبلذزرث

بعضنيعتبربل،المغربفيلبنانعنالكثيرنعرفنحنالسورك!.

يناقشقنالمقهىتجدءفيلذلك،قضاياهفيطرفاأنفشهمالناس

المغربفيأننارغمأذار،14عنئدافعومنالقه،نصرعنويدافع

واقعمنهرئالبنانفيالكثاببعضنينشئزاذار.لامارسنقول

وماجدةومرسيلفيروزالجميغوشمقغ،المنتظمغيرالنشر

منالالا!احتشدمزاكشإلىعجرمنانسىجاعتوحين.الرومى

المشرقصورههيربمامحان.ايميمتلهنيوجدلاالمغرب!"!"جا"!بحار"-..-ا-ص-احح!--.

التيللمشرقالمغربتبعئةهيدرئمائعاند،زالتلاالتيالقديمة.حائزاوأبقىأجدها،فلاكتابهفيبيروترخايوسص

حينحال.كلعلىتدريجئازوالإلىتسيرلكئهاطويلأ،عفرثالمصرئينعندالخسثيئمثلليبدا،العالممركزالحمراءشارع

الأفلامعنقليلأ،محرجةحذثتني،،بالسؤالالصديقةحاصرثالناسحركةولاالأمكنةشكلفيليسعندنا،11جامعومثل

في.بعضتهاوذكزثرأيها،فيحراكاخلقثالتيالقصيرةالمغربتةالتيالمناطقأكثرالخسينلكن-ومكانمكانيبينمافشئان-

وفيتجولث،،لبنانغئزثالتيالشهيرةالساحةفي،تاونالذوانالأماكنأكثرالفناوجامعرلميتها،إلىالقاهرةزائزيسعى

المئور.والتقالثاللبنانيئ،الطعامأكلثمقاهيهاالشثنوكذلكعام،كلالملايينإليهويأتيمزاكشفيبهجة



فيأولاكوسطافيالصئور؟فلتقيئيالبنانتاريخعنتعرفماذا

تعتقدهمكئتمنأولبنانرموزتشئكرلابالئيال،الكتابمعرض

بشر(ولا)بخيرتتحذثلا.حياتكمنمختلفةمراحلفيكذلك

وأخليفةمارسيلعنأوعاملمهديأوجنبلا!طأوالحريريعن

فيروز.عنقليلأالحديثلكيحقرئماالفه.نصرحسنعن

التعذد،منيخافأنالئىبوسع،الجميعينتقدأنالجميعبوسع

ضذهيثبثماسرعانبالدليللحظةقبليثبثماأنترىوأنت

إلىالأفكاروتحوك،مكانكلفيالنواياانكسازوترى،بالدليل

منيحميفهوبمنظارك؟جميلأذلككلترىلكثك.حاذةزوايا

بصيغةتناقشهمااحذز:ذلكرغمبالقرار.والانفرادالشمولئة

الآخرإلىبالئسبةساخنهوومحايذاتجاههبارذاوتكونالغانب

وأالحربئ(والطائفئةتناقشفأنالنار.هوبل،أمامكالذي

لأئهادائفا،سالكاطريقذيجعلأمزاليسبهدوءالسياسة

صديقكإلىبالنسبةلكثهافكرفي،موضوغ،بعيدةإليكبالنسبة

العائلاتسطوةئناقشنوأن.الابنأوالحبيبفقدانسببئ

بموضوعثةعنهقرأتأثكتعتقدالتيالطبقيئوالتصنيفوتاريخها

الأو!لينحكمةوتتعفم،تصمتحينالز!لل.منيحميكلنالبعيد،

ستراهمالبلد.صعوبةعناللبنانئونيتحذثسوف،الفريدة

إئهمويقولونيتنفدونثم،دقيقةبعدسينهاروكأتهمنهيشتكون

عنه.التخفييستطيعونولالبنانيحئون

متارشى.كالجيشتمافامرفط،بلباس،مختلفةلبنانفيالشرطة

جانبإلىالسياسئينالزعماءصور.الضواحيبعضفي

،"سياسئةهينة"عبارةعليهاأسودبزجاجسيارات.الإعلأنات

أمكنةإلىدخولكقبلالمتفخراتلفحصألاث.بأسلحةوحرش

ابتسم.الغريبأثهاإليكبانتبا؟يتطفعونبشز.بالسيارةمحذدة

لبنانفيالحياةتمنغلاالقيود،هذهلكن.ولديياالوجوهفي

الناسيحتفيالمعرضفيخاصئا.طابغاتمنحهابلأبذا،

ويناقشونالكتمت،ويشترون،الحلوىيوزعون.بالكتاب

.والكتابللقراعةفريذاتاريخاصتنعبلدبهفيماالإصدارات

يالكن.تتكفمولافاكتدث،أمامكبيضاءورقةبيروتإنثم

ومنمنهادهشتكعن؟الليلسوادعن!ستكتبماذا!حسرة

علىحسرةيابارشى؟أضواءتشبهالتيوأضوائهاناسها

تكتمللم"المازة"وكؤوسبئن،البئنفيسقطتبل،الرحابة

.الاختلاجطاروقدفتسهرمداكلتبلغ

بحزها.المزةهذمعتدكوهواؤهابيروتتجيءأنتحسئا،

هذاكلماوالمستوزد.منهنالحقيقيطثعات،ونساؤهاهادئ

ولانقئة،لكئها،الحرببشخاماصطلثشوارعها؟الكمال

اسوذثالتيالمبانيبعضعنسوىتبحثفلا،للالتباسمجال

المصبنةصاحبةلكتقول.صورةتلتقطأنوائاك.شاهدةوظفت

فلاشيء،كذرغمإليها،القادمينتشحرالمدينةإنالصغيرة

المجيء.عنيكفون

راجلأ.الملتويةالطرقاتفيتتوغل.سلامصائبجاذةكثيزاتعئز

ولكي.وتتيةتتعدث.البسطة.بيروتوسط.الياسمارلاكونكورد.

تعئزفريذا.عنوائا!وسطامقهىأمامكيظلالفندقإلىتعود

بأئهاالنهارفيالصديقةتشتكيماغالئاحيثالضئقةالأزفة

القادمينالسياراتأصحابئدانفاتسألوتراها.السير""عكس

بحركةفيرذونالسير؟"عكسأنا،السير؟"عكس"أناأمامها:من

صادفتذحسناءلأنراش"!الكولدنفيأيضئاتفكر.رؤوسهممن

والنومبالتراخيالصديقفينصخكعنواته،وأعطتكالمطارفي

""يطربشوهشخصعنيبحثناللواتيالبناتفقطثفةلأنباكزا،

المصرئين.إخوانناتعبيرحذعلىالعفةيلبسونهأو

فنصحكالأمبريالئة،وكرهتخعتعندماالا!كلفيفكرتثم

فيالمسرحعنتكئبأنوفكرت.والتئولةبالفلامليالصديق

كبير.مسرخبيروتأنعرفتعندها.السامعفضحكبيروت

ولادةتمنحهالذيالإحساسنتعرف.الأمكنةقيمةتعر!أنت

منذلكعرفت.نفشهالاسخ!حملاولو،مدينةانقاضعلىمدينة

هدمهاالتىالمدينة.الشيوخيحكيهاالتيالمغربثةاكاديرقصة

أحسن.جديدبطرازوئنيثتجذذثوإننفشهاتعدفلمالزلزال

ثمماتتمدينة.كبيزايكونالمدينةروخيضيبالذيالجرح

نأالجميلةالمقاهيهذهفيتراهمالذينللشتانيحاحلا.و"لدث

أصلأ؟ذلكيعنيهمهلتهذمث.التيالقديمةالمدينةيعرفوا

مثلفيهايتخثرلاالملل.عاصمةحئة،،بيروتهيإذنهكذا

قلقهالكندائفا،القلقئراودها.العربئةالعواصممنالكثير

ويكون،الاختلافبفعلدائضاتتجبدفهيورمزك!؟خاصن

للتغيير،مكانمنيغذلمحتىفيهاالزمانوركد،المللبفقلبينليجولالجميغيستيقظوحينالفجر.عندالوجوةناظريك

الصيحةيحسبئواحدكلأوعاد،محسوبةحركةكلوعادتعاملئرئمثأصلأ؟(،نام)منالمتعةويعتصرالمدينةأحضان

منيبدأالبناءإلىالطريقإنمافيلسو!يقلألم..عليهمتأخزا.غذتإذالئفهمكالمرتبذالكلاتمالفندقفيالاستقبال

.الدوامعلىالمبنيئالمتجذدصورةالمدينةتأخذهنا؟التخريبيظلملاالمكانلأنالأغانيفترذدبعيذا،نغفاالفجرعندتسمع

الحيئ.يخرجالميت!نتلجلملأنكذلكبعدتستطيعهولاالأعلىمنالنوئميسقطأحذا.

بيروت


